
VIEWS&THOUGHTS12آراء وافكار
في دراسة ميدانية لعينة شاملة من سكان محافظة واسط

نفور من سُنن العشيرة ودعوة لسيادة قوانين الدولة من جديد
82%يعتقدون أن )الفصل العشائري( أسهم في استمرار حالة التسيب الأمني في الشارع العراقي

العــشـــائـــر( الجهـــة المعـــولّ علـيهـــا
والمـوكول لها حمـاية الناس في ظل
ـــى ضـعف قــــدرة اجهـــزة الأمــن عل

ضبط الشارع.
* أوضـح )93%( ان الـعــــــــــراقـــيـــين
ــــى آلــيــــة تـــثقـــيف يحــتــــاجــــون ال
ــــوعـيــــة يـفهـمــــون مـن خـلالهــــا وت
مـفهـــــــوم العــــشــيــــــرة في المجــتـــمع
ومـــســــؤولــيـــــاتهـــــا وصلاحــيـــــاتهــــا
وحـدودهـا، ضـمن إطـار مـؤسـسـات
ـــــــة الـــتـــي تمـــثـل الـقـــــــاســـم الـــــــدول
المــــشــتـــــرك الــتــــــاريخـــي لحقـــــوق

المواطنين. 
* أفـراد العينة من قاطني الريف،
كانوا اكثـر تمسكاً بهيمنة العشيرة
واحكـامها وتـقاليـدها من اقـرانهم

القانطين في المدينة.
إن هـذه النتائج تـشير بـوضوح الى
وجـــود تـنـــافـــر أو عـــدم اتــســـاق بـين
ــــريــــة وبــين الاتجــــاهـــــات العـــشــــائ
الــسلـــوك العــشــائــري لـــدى الفــرد
العراقي، إذ أوضح هذا الاستطلاع
بـجـلاء أن لـهـــــــــذه الـعـــيـــنـــــــــة مـــن
العـــــراقــيـــين نفـــــوراً وعــــــدم تقـــبل
نفــسي لــسنن العــشيـرة، في الــوقت
الذي لا تـزال سلوكيـاتهم تصطبغ
بــالأداء العـشــائــري لا سـيمـــا وقت
الأزمــات التـي تتــطلب مــرجعـاً مـا
لحـلهــــا. وتعــــد هــــذه الازدواجــيــــة
مفهـومـة في ظـل تفكك مـؤسـسـات
الـدولــة وعجـزهـا عـن تفعـيل آليـة
القـــوانـين المـــدنـيـــة الـتـي كـــافحـت
أجـيـــال مـن خـيـــرة أبـنـــاء العـــراق
لـسنهّـا وحمـايتهـا. ومع ذلك، فـإن
مجـرد الــوعي بـالعــواقب الـسلـبيـة
الـتـي يـنــطـــوي علــيهـــا الـتـمـــسـك
بـالقـوانـين العشـائـريـة، إنمـا يـؤشـر
رســوخ ثلاث سمـات في الـشخـصيـة
العـــراقيــة: بعُـــد النـظــر، والــذكــاء،
والـتمــسك بــالهــويــة الــوطـنيــة!   
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ستنـتهي بفصل عـشائـري وحسب،
ولـيــسـت هـنـــاك محـــاسـبـــة قـــانـــون
صــارمــة تتــرتـب علــى سلــوكيــاتـهم

الشائنة.
ــــة عــن * أعــــرب )83%( مـــن العــيــن
ـــأن سـيـــادة العـقلـيـــة اعــتقـــادهـم ب
العــشــائــريــة في المجـتـمع العــراقـي
والابتعــاد عن مفهـوم الـوطن، كـان
واحــداً مـن العــوامـل التـي شجـعت
ـــــــى الارهـــــــابـــيـــين والمجـــــــرمـــين عـل
الإمـعــــــان في عــمـلــيــــــات الخـــطـف
والقـــتل، إذ ان الـكــثــيـــــر مــن هـــــذه
الاعمـال لا تتخـذ ازاءهـا الـعشـائـر
ــــوصـفهــــا )أي ــــولًا صــــارمــــة، ب حل
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حكـم العشـيرة، كـون العشـيرة أكـثر
تقلباً وذاتية في أحكامها.

*  افـــاد )75%( مـن افـــراد العـيـنـــة
ـــســبــب ــــوا الـكــثــيــــر ب ـــــأنهــم عــــان ب
)الـسـنــايـن( أي قــوانـين العـشــائــر،
ويريدون ان يروا سيادة القانون في
فـض المـنــازعــات الـتـي تحــصل بـين

الناس.
ــــة * عــــزا )82%( مــن أفــــراد العــيــن
حـــالـــة الـتــسـيـب الـتـي يـــشهـــدهـــا
ــــــشـــــــــارع الـعـــــــــراقـــي الآن، الـــــــــى ال
اســتـغلال الـكــثــيــــريــن لــــوضـعهــم
العـــشـــائـــري الـــذي يـــوفـــر غــطـــاءً
ــــة لاخـــطـــــائهــم مــــادامــت المـــســــأل
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العــشــائــر بـتحـــويلهـم الــى مــراكــز
للـسـلطــة، حتـى تحــولت العـشيـرة
من خـيمــة جــامعـــة لأبنــائهــا الــى
مـــراقـبـــة دائـبـــة في الـبحـث عـنهـم،
وكـان لذلك تبعـات سلبية بـالغة لا

تزال فاعلة حتى اليوم. 
ولاستـطلاع مــدى سيــادة التفـكيـر
العـــشـــائـــري في العـقلـيـــة والـــذات
العـــراقـيـــة، قـمـنـــا بـــاسـتــطلاع آراء
عـينـة شـاملـة مـن أبنـاء محــافظـة
)واســط(، مـــؤلفـــة مـن )100( فـــرد
من الجنـسين، ينتـمون الـى الريف
والحضـر، ومـن تحصـيلات دراسيـة
مـخــتـلـفــــــة: )امـّـي/ ابــتــــــدائــيــــــة/
متـوسطة/ إعـدادية/ بكـالوريوس/
دراسات علـيا(، مـن خلال استبـيان
ــــة، مـن تــضـمـن عــــدداً مـن الأســئل

بينها:
* ما الذي تمثله لك العشيرة ؟

* مـن الأهم بـــرأيك: العــشيــرة، أم
المدينة/ القرية، أم الوطن؟

* الـى أي مدى تمثل لـك العشيرة
مـــــصـــــــــــدراً لـــتـحـقـــيـق الأمـــن في

المجتمع؟
ـــــان يحُـكــم الفــــرد ــــرغــب ب * هل ت
بقــــوانــين العـــشـيــــرة، أم بقــــوانـين

الدولة؟
ـــرأيك المــشـكلات والأزمـــات * مـــا ب
الاجــتــمــــاعــيــــة الــتــي نجــمــت عــن
ـــــون العـــشــيــــرة الـــصــــراع بــين قــــان

وقانون الدولة في العراق؟ 
وقــد جــاءت الـنـتـــائج علــى الـــوجه

الآتي:
* في الـــوقـت الـــذي افـــاد به )%23(
من العـينة بـأنهم يؤيـدون أن تكون
العــشيــرة مـصــدراً لـسـن القــوانين،
ــــــأنهــم ـــــاقـــــون ب أكـــــد الـ )77%( الــب
يــــــــؤيــــــــدون أن تــكــــــــون الــــــــدولــــــــة
ــــســن ومـــــؤســــســــــاتهـــــا مـــصـــــدراً ل

القوانين.
* الـنساء يتفوقـن على الرجال في
ميلهن لتفضيل حـكم الدولة على
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أوالمــذهـب. وبـنـتـيجـــة ذلك نــشــأت
مجموعة من العلماء والمتفيقهين
في الديـن حاولـوا تكيـيف الشـرائع
الاسـلامـــيــــــــــة بمــــــــــا يـــتـــنــــــــــاســـب
والخــــصــــــــوصـــيــــــــة الـــنـفــــــســـيــــــــة
والاجتمـاعيـة لكل قـوم، في عمليـة
تـــبــــــــادل وتـفــــــــاعـل لـــم تـخـلُ مـــن
اصـطــدامــات ومــشكـلات تبـــرز بين
الفـيـنـــة والاخـــرى، وهـي تحــصـيل
حــاصـل لمجتـمع ديـنه واحــد ولـكن
بــاتت عــاداته وتقــاليــده وقنــاعــاته
ـــة بحــسـب الاجـتـمـــاعـيـــة مـتفـــاوت

جذورها العشائرية.
إن الـسلـوك العـشـائـري قـد يـشتـد
لــــــــدى الـفــــــــرد في زمـــن الازمــــــــات
والـكــــــوارث، ذلـك انـه يـعــــــود الـــيـه
عــنــــدمـــــا تلــم بـه محــن المــــديــنــــة
وشدائـدها  الـقاسـية والـضاغـطة.
اذن الحــاضنــة العـشــائــريــة للفــرد
هي مهــرب يجنـح اليه في الاوقـات
الاستثـنائيـة، وذلك لأعتقـاده بانه
الـسـكن او الاطــار الــذي لا بــد من
أن يلـمه ويحتـضنه عنـدما تـدلهم
به الحياة، ولـذا ايضاً نـراه يتحول
سـريعـاً عـنه حيـنمـا يكـون في سعـة
من العيش الآمن والمستقر، فيعود
الــى الانــصيــاع لمفــردات وتـطــورات
الحيــاة المـــدنيــة ومــا يـــرافقهـــا من
مفـــــاهــيــم الـــتحـــــرر مـــن القــيـــــود
والــتعـــامـل بعـقلانـيـــة بعـيـــداً عـن
التشـدد والتعصب والانفعال التي
قــد تكــون من بـين سمـات المجـتمع
القبلي؛ دون إنكـار ما للعشيرة من
ــــــــى لحـــمــــــــة دور في الحـفــــــــاظ عـل
المجتـمع، ولكـن علــى أن لا يـسـمح
تحت أي ظرف للجهات السياسية
وانـظمــة الحكم بـتحقيـق مصـالح
ضيقـة بالاتكـاء على قـوة العشـائر
ونفـوذهـا التـأثيـري فتكـون وسيلـة
ضغط، بـل وضرب للـمجتمع، كـما
حــــــدث بعـــــد حـــــرب الـكـــــويــت  في
ــــســــــابـق مـع تـعــــــامـل الـــنـــظــــــام ال
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 إذا كـــانـت المجـتــمعــــات تلــتقـي في
بعـض النقـاط الـتي منهـا تـستمـد
صفــة المجـتمـعيــة كــالـتفــاعل ومــا
ـــــى ذلـك، فــــــإن اوجه الاخـــتلاف إل
والتمـايــز فيمـا بـينهـا تظل فـاعلـة
بـأثـر عـوامل عــدة نشـأت مع تطـور
الحيـــاة البـشــريــة وتحــول الأفــراد
من فـردية بـدائيـة إلى أقـوام وملل
ثم أمم، حتـى اصبح الناس شعوباً
ــــــائل، واصـــبحــت لــكل مـــنهــم وقــب
منـظـومــة قيـميــة وفكـريــة تميـزه،
بــفــعــل المـــــــــــــــــواقــف والأحـــــــــــــــــداث
ـــتـــــــــــأريـخـــيـــــــــــة ـــتـغـــيـــــــــــرات ال وال
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والمـــنـــــــاخـــيـــــــة
والجغـــرافـيـــة الـتـي طــــرأت علــيه

خلال عصور تطوره.
اذن العـمليـة الاجـتمــاعيـة عـمليـة
ـــاشــطـــة مع ـــة ن مـــركـبـــة مــتفـــاعل
الـــزمـن، ولـكـن هـــذا لـم يمــنع مـن
وجـود ثوابت سلوكيـة ونفسية لكل
فئـة ولكل مجـتمع، يعـد الـتمـسك
ـــاً لحـيــــاتهـــا ووجـــودهـــا بهـــا سـبـب
والتنـصل عنها محواً لـشخصيتها
ــــــأريـخـهــــــا. ومـــن ذاك نجــــــد أن وت
ــــــا العـــــربــي عــمـــــومـــــاً مجــتـــمعــن
ـــــــوجـه خـــــــاص هـــــــو والـعـــــــراقـــي ب
مجـتــمع قــبلـي نـــسـبـيـــاً، لا يـــزال
يعـتمـد في الأسـاس علـى العـشيـرة
كـونهـا الأصل الجـذوري لـتكــوينه،
بـالرغم من اعـتناقه الاسلام الذي
انـبثـق من الجــزيــرة العـــربيــة قـبل
أكثــر من أربعـة عـشـر قـرنـاً، وحـدد
من أولـى أولـويـاته رفع الــولاء عن
ـــة او العــشـيـــرة ونقـله إلـــى القـبـيل
الإسلام كــون الله لا يميــز بين فـرد
وآخـر لا بلــون ولا بنـسـب ولا شيء
في هذا وذاك الا بالتقوى. فأصبح
الفـرد العــربي والعــراقي في صـراع
بين الفكر القبـلي وعصبياته وبين
مـــثل وقــيـــم تفـــــرضهــــا الـعقــيــــدة
الاسلاميــة غيـر المـنصـاعـة لفـروق
قـــائمــة علــى الـعنـصــر أوالقـــوميــة
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صدر العدد الـسادس من المجلة
الالكـتـــرونـيـــة لــشــبكـــة الـعلـــوم
الـــــنـفـــــــــســـــيــــــــــــة الـعــــــــــــربـــــيــــــــــــة
www.arabpsynet.com
التي يرأس تحريـرها النفساني
الـتــــونـــسـي الــــدكـتــــور) جـمــــال
الــتـــــركــي(، وقـــــد تـــضــمــن هـــــذا
العــــدد مـلفــــاً خــــاصـــــاً بعـنــــوان
)الـشخــصيــة العــربيــة وإعـصــار
العــولمــة: قــراءة سـيكــولــوجيــة(،
أسهـمـت )الجـمعـيـــة الـنفــسـيـــة
العراقـية( فيه بـدراسة )العـولمة
مـــــــوضـــــــوع لـلـحـــــــوار أم لـعـــنـف
قادم؟!( للـدكتور )قـاسم حسين
صـــالح( رئـيــس الجـمعـيــة، كـمــا
شـــــارك بـــــاحــثـــــون آخـــــرون مــن
الجمـعيـة بــأربع دراسـات ضـمن

محاور فكرية أخرى، هي:
ـــــــة: ـــــــارات الـــنـفــــــســـي *)الاخـــتـــب
الحـلقــــة الأضعـف في العــملـيــــة
الإرشــــاديــــة( للــــدكـتــــور )خلــيل
إبراهيم رسـول( والدكتور )علي

مهدي كاظم(.
*)الحــــــــــــــــــــــزن المــــــــــــــــــــــرضــــــــي في
الشـخصيـة العـراقيـة( للـدكتـور

)هيثم الزبيدي(.
*)ســيـكــــــولــــــوجــيــــــة الـــتحــــــول
الــديـنـي والــسـيــاسـي( للـبــاحـث
ـــــــــطــــــيــف ــــــي عــــــبـــــــــــــــــد الــل )عــل

الخزرجي(. 
*)سـيكــولــوجيــة الـكتــابــة علــى
الجـدران( للباحث )لؤي خزعل

جبر(. 
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رذائل الـشعوب
أ.د. قاسم حسين صالح
يمجـد الـسيـاسيـون )الـشعب( سـواء كـانـوا
في السلطـة أم في الأحزاب، ويضـفون عليه
من الـصفـات مـا يجـعلنـا نــراه منـزهــاً من
الأخـطاء. والحقيقـة أن في)الشعب( رذائل
بعــضهـــا اقـبح مـن رذائل الـــسلـطـــة، بل أن
هنـالك علاقـة جـدليـة بين رذائل الـسلطـة
ورذائل الـشعـب، ينـطبق عـليهـا في حـافـات
مــنـهـــــــا قـــــــانـــــــون الـفـعـل ورد الـفـعـل. فـكـل
السلـطات في الدنيـا مصابـة بالازدواجية..
اعـنــي إنهــــا تـبــــدو للـنــــاس بــــوجه مـــشــــرق
عندمـا تعلن عن برامجها الـسياسية التي
تعــزفهــا بــإيقــاع وردي علــى أوتــار حــاجــات
النــاس وطمـوحـاتـهم، فـيمــا تخفـي عنـهم
وجههــا الــسـيكــوبــاثـي ضــد مـن تــشـك به،
حـتـــى لـــو كـــان هـــذا الـــشك إثـمـــاً، فــتكـــون
بــــذلـك أشــبه بـــشخــصـيــــة) دكـتــــور جـيـكل
ومستر هايد( الذي يعالج الناس ويعطف
علـيهـم في الـنهــار فـيـمــا يـتحـــول في اللـيل

إلى مجرم سفاح.
وكل الــسلـطـــات في العـــالـم الـيـــوم تعـتـمـــد
مبـدأ )مكيـافيللي( الـقائل إن من الحـكمة
أن يــنـكــث الإنــــســـــان بـــــوعـــــده، أو يـــنقـــض
معاهـداته إذا كان في ذلك مـصلحة له؛ بل
إن اسـتخـــدامه شـــاع الآن اكـثـــر مـن عـصـــر
)مـيكــافـيللـي(، وصــار مـبــدأ في الـسـيــاســة

التي ما عادت تكترث بالقيم والأخلاق.
بــالمقــابل مــارس الـشعـب رذائله في تعــامله
مع الـسـلطـة، أقـبحهـا- في تــاريخنـا- قـول
المحـاربين)صفوة القوم( للحـسين: "قلوبنا
معك وسيـوفنـا علـيك". وأكثـرهـا ضـرراً أن
الــشعـب نفخ في قــادته مـشــاعــر الـتعـظـيم
والتفخيـم والانبهار، ورفعهم إلـى السماء،
جــــــاهـلاً)والجهـل رذيلــــــة( بــــــأن بــين هــــــذه
الأمــــور والـــطغـيــــان قــــانـــــون نفـــسـي. ولمــــا
بـطــشـــوا به تـــوزع الــشعـب علـــى اكـثـــر مـن
ازدواجيـة: بين خاضعـين للقائـد الضرورة،
الـزعيم الأوحـد، الملك المـفدى، خلـيفة الله
في الأرض، ومــازوشـيـين يـبـــررون)للحــاكـم(
مــــا يــصـيــبهـم مــنه مـن آلام ومــــآس، وبـين
متملقين له ومنـافقين، ومبرريـن )الياخذ

أمي يصير عمي(.
ومـن رذائل الــشعـــوب أن الانفعـــال عنــدهــا
يكـــون أحيــانــا أقـــوى من الـعقل في تقــريــر
مـسـائل مـصيـريـة. ابـرز شـاهـد علـى ذلك:
تأييـد الشعب الألمـاني بحمـاس لمخطـطات
)هــتلـــــر( الجهـنـمـيــــة. ولـم يـنـفع الــــذيـن
يعـتقــدون بـنــزاهــة الــشعــوب مـن الـــرذائل
تفسيـرهم الأمـر بأن الألمـان يختلفـون عن
بــاقي الـشعــوب بكــونهـم يعــانــون مـن خلل
أخلاقـي، فـلقـــد تـبـين فـيـمــــا بعـــد أن مـثل
هــذه الــرذائل مــوجــودة لــدى كل الــشعــوب
وأن تفاوتت حدتها ووسائل التعبير عنها.
وسؤال صـريح نطـرحه: أليـست انتخـابات
الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة الــتــي مـــــــارسهــــــا
العــراقيــون تحكــّم بهــا الانفعــال اكثــر من
العـقل؟ أعــنـــي انهــم أعـــطــــــوا أصـــــــواتهــم
لقلـوبهـم وليـس لعقـولهـم، مع إنهـا كــانت

تحدياً رائعاً. 
ولكن ما يجعلنـا نطمئن للـشعب اكثر من
اطــمــئــنـــــانــنـــــا للأفـــــراد، انه أســـــرع إدراكـــــاً
لأخطــائه واكثـر فـطنــة في التقــاط العبـرة
منهـا، فلقـد صـار لـدى العـراقـي يقين بـأن
لـصــوته قـيمــة يـعتــز بهــا، وانـه لن يـسـمح
لــرذيلــة الانفعــال أن تـتحكـم به في جــولــة
قــــــــادمــــــــة ســـتـحــــــــدد مــــصـــيــــــــر الـعــــــــراق.
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)آبـي بــيكـيـت( الـبـــالغـــة مـن العـمـــر )22(
عاماً، تعمل مجنـدة في الجيش الأمريكي
بالعراق، عادت إلـى بلدها في العام 2004،
إلا أنهـــا اكتــشفـت غيــر مــرة أنهــا لا تــزال
ــــاك، إذ تقـــول: "تـنـتـــابـنـي كـــوابـيـــس، هـن
أشــاهـــد خلالهــا إطلاق نــار واضـطــرابــات
عنيفـة، لأجد وسط كل هـذا عائلـتي، كما
لــو إني لا أعــرف أين أنـا؟". لقـد بــات من
الصعب على )آبي بيكيت( أن تتذكر كيف
تكون المـشاعـر الطـبيعيـة، فهي تعـاني من
ــــذعــــر وســط زحــــام الأســــواق ومـحلات ال
التبضع الـكبرى، لشعـورها بأنهـا معرضة
لـلهجـــوم مـــالــم تكـن مـــسلحـــة؛ بل حـتـــى

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الإصابات النفسية لدى العسكريين الأمريكان في العراق

يعـود المحـاربــون وتبقـى الكــوابيـس!
ـــــومـــــات المـــتعـلقـــــة خــــــوفهــم مــن أن المـعل
بـــالــصحـــة الـنفــسـيـــة ســتكـــون جـــزءاً مـن
ـــــذي ـــــارة الــــشخـــصــيـــــة، الأمـــــر ال الإضــب
يسـتثنـون بـسببـه من التـرقيـات، إذ يـؤكـد
ــــــرال )جــــــويــــس ادكــنــــس( مــــــديــــــر الجــن
البـرنــامج الخــاص للـصحــة النفــسيـة في
وزارة الــدفــاع الأمــريـكيــة قــائلاً: "إن مـثل
هــذه المخـــاوف، تعــدّ أمــراً مــألــوفــاً". كـمــا
تقـــول إحـــدى المجـنـــدات: "إذا كـــان لـــديك
اهـتمام بـصحتك النفـسية، فـإن من شأن
ذلك أن يعرّضك للـتسريـح ويحرمك من

الاحتفاظ بعملك".
Psycholo مترجم بتصرف عن مجلة *
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تنصب عـلى الصحـة النفسـية، مثل: "هل
شعـرتَ بــأنك تعــرضت لخـطـر كـبيـر كـنت
علــى وشـك أن تقـتل بــسـبـبه؟"، ثـم يقــوم
خبيـر صحـة نفـسيـة بمراجـعة الإجـابات.
وتــشـيـــر الـــوقـــائع إلـــى أن الجـنـــود لـيــس
لــديـهم حــافــز لقــول الحقـيقــة بـسـبب أن
قـضـيـــة الاضـطـــراب الانفعـــالــي يمكـن أن
تؤخـر اللقاء بـعوائلهـم. ولذلك فـإن ثلث
الجـنــود المـصــابـين بــاضـطـــراب نفــسـي في
العـراق فقط يطلبـون الرعايـة العلاجية،
علمـاً أن التـدخل المبكـر يكـون حـاسمـاً في

العلاج.
شيء أخــر يمـنع العــسكـــريين الأمـــريكــان
مـن الــبحـث عـن مـــســـاعـــدة نفـــسـيـــة هـــو
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وبحــسـب مجلــة )نـيــو انـكلانـــد( للأدويــة
ــــود فــــأن مــــا لا يـقل عـن )17(% مـن الجـن
الـــذين خــدمــوا في العــراق، تعــرضــوا إلــى
اضطـراب انفعالي، وهي نسبـة مساوية لما
ـــام، فــــأغلــب العـــائـــديـن حـــصل في فـيـتـن
يعـــانـــون مـن اكـتـئـــاب، وقـلق، وكـــوابـيــس،
وهـيجـــان، واضـطـــراب وضغـــوط مـــا بعـــد
الـــصــــــدمــــــة                                      
كــمـــــا يــــشــيـــــر PTSD). (                   
ــــى مــنــتقــــدو الحـكــــومــــة الأمــــريـكــيــــة إل
إخفـاقهـا في تــشخيـص المصــابين نفـسيـاً،
ففي الفحـص النفسـي الذي يجـرى على
الجنــود، يقــدم لهـم استـبيــان يتــألـف من
صفـحتـين، يتــضمـن خمـس أسـئلــة فقـط

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

صـــوت جهـــاز الــتكـيـيف في مـنـــزلهـــا صـــار
بــالنـسبـة لهــا أشبـه بصـوت محـرك هـادر،
ــــر ــــة مــن الــتــــوت ـــــذا فهــي تعــيـــش حــــال ول
الـنفــسـي الــدائـم علــى مــدار الـيــوم. وقــد
شخــصت حــالـتهــا بــشكل أولـي علــى أنهــا
تعـــانـي مـن اضــطـــراب ضغـــوط مـــا بعـــد
الصـدمــة، فطلـب منهـا أن تـراجع المعـالج
في المستشفـى العسكري. حاولت الاتصال
ـــالمـــسـتـــشفـــى إلا أن الخـــط انقـــطع، ثـم ب
انتـظرت شهـرين حـتى تلـتقي الأخصـائي
الـــنفـــســــانـــي، وشهــــريــن آخــــريــن لـلقــــاء
الـــطــبــيــب الـــنفـــســـــانـــي. لقـــــد أصـــبحــت
)بيـكيـت( تلـتقـي المعــالج بــشكل مـنتــظم،

لكنها  لا تزال مبتلاة بالكوابيس.
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يقـــولـــون في الأمـثـــال الــشعـبـيـــة: )الجـنـــون ..
فنــون(! وقــد أثبـت العـلم وجــود علاقــة قــويــة
بين الحالات الانفعالية الـشديدة التي تسبب
الاضـطراب النفسي والتي يـطلق عليها عامة
النـاس تسـمية )الجـنون(، وبين الإبـداع الفني
الــذي يـظهــر في صـــورة أعمـــال أدبيــة أو فـنيــة
معبــرة عن العــالم الـداخـلي للإنـسـان، تـظهـر
فيهـا عبقـريـة اسـتثنـائيـة غيـر معتـادة. وهـذه
محـاولة لاستكـشاف هذه العلاقـة بين الإبداع

الفني والانفعالات الإنسانية الداخلية.

سيكولوجية الجنون .. والفنون!
ذات ألـوان داكنـة؛ بـينمـا يمكن لهـذا الـشخص
نفـسه حين يـتخلص مـن الاكتئـاب ويعـود إلـى
حـالته الطبيعيـة أن يرسم لوحـات من الزهور
وأشيــاء تــدعــو إلــى الـبهجــة والفــرح ويلــونهــا
بألوان زاهية. وينطبق الأمر نفسه على حالة
القلق والخــوف، إذ يعبـّـر المبــدع عنهـا بــالكلام
أو الـــرسـم بمـــا يـعكــس مـــا يـــدور بــــداخله مـن

مشاعر وأفكار.
كذلك وجد أن اللوحات التي يرسمها المرضى
الـعقلـيـــون ممـن يعـــانـــون مــن الهلاوس )وهـي
أصــوات يـسـمعهــا الإنـســان أو أشكـــال تتــراءى
أمــــــامه دون أن يـكــــــون لهـــــا وجــــــود حقــيقــي(،
تـعكـــس العقـــد والـصـــراعــــات في داخلهـم، مـن
خلال مــــا يـبــــرز فــيهــــا مـن غـمــــوض وحـيــــرة
وتـــداخل في الأفكـــار. ولعل الـــرسم هــو إحــدى
الــوســائـل التـي يمكـن للـمعـــالجين الـنفـسـيين
اسـتخــدامهــا لاسـتكـشــاف الكـثيــر مـن العقــد
والأفكـار المكبوتـة داخل العقل البـاطن لهؤلاء
المرضى، حين يتم السـماح لهم بالتعبير الحر
عمـا يريدون عن طريـق الرسم ، ثم تحليل ما

يقومون بإسقاطه على الورق.
وفي الأعمـال الفنيـة لكبـار الفنـانين العـالميين
مـا يـدل علــى خلفيـاتهـم النفـسيـة، من خلال
العلامـــات والـــدلائل الـتـي تحــملهــــا الأشكـــال
والألوان التي تـزخر بهـا تلك الأعمال الـفنية
الشهيـرة، فهنـاك لوحـات خالـدة، تدل ألـوانها
وخـطـــوطهـــا وفكـــرتهـــا علــى مــا بــداخـل عقل
صــاحـبهــا من مـشــاعــر الحــزن أو القلق أو مــا
أصـابه من اضـطراب وتـداخل وتـشويـش. وفى
الجــانـب الآخــر هـنــاك لــوحــات تـبعـث رؤيـتهــا
عـنــــد الـنــظــــر إلــيهـــــا للـــــوهلــــة الأولـــــى علــــى
الارتـــيـــــــاح، مـــثـل لـــــــوحـــــــة )المـــــــونـــــــالـــيـــــــزا( أو
)الجـيــــوكــــانــــدا( الخــــالــــدة الـتـي تمـثـل وجهــــاً
يـبتــسم ويحـمل الإيحـاء بــالارتيــاح والتفـاؤل
لــكـل مـــن يــــــــراه. إذن، عـــن طــــــــريـق الـفـــنــــــــون
نــــــســـتــــطـــيـع الـغــــــــوص في أعـــمــــــــاق الـــنـفــــــس
ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـالإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ ـ ـ

والابــتكـــار، ومـن نـــاحـيـــة أخـــرى فـــإن المعـــانـــاة
الإنـسانـية والـظروف والمـؤثرات الـتي يتـعرض
لهــا الإنـســان هـي الـتـي تـظهــر هــذه المــوهـبــة،
ومـن هنـا كــان الارتبــاط بين الإبـداع والحـالـة

النفسية.
ويـــرى الــتحلـيل الـنفــسـي أن الفـنـــون تـعكــس
الانفعـــالات والمــشـــاعـــر الـــداخلـيـــة للإنــســـان،
فــالـــذي يعــانـي مـن الاكـتـئــاب الـنفــسـي مـثلاً
ويرى الحياة كـئيبة والدنيـا كلها يأس وظلام،
يتجه إلى رسم أشكال سوداء، وأشياء مشوهة

حـين يبـدع الإنـسـان فــإنه في الغـالـب لا يكـون
في حــالــة طـبيـعيـــة من الـــوعي المـعتـــاد، وحين
يكـون في هـذه الحـالـة الخـاصـة، فـإن مــا يعبـّر
عـنه في إبـــداعه الفـنـي يكــون بــوحـــاً لكــوامـن
نفسه ، وانعكاساً لما في عقله الباطن، وتعبيراً
عن تجــارب وخبــرات من المــاضي والحـاضـر أو
تـطلع إلــى المــستـقبـل. كمــا إن الإبــداع الفـني
مــن وجهــــة الـنــظــــر الــنفـــسـيــــة هــــو ظــــاهــــرة
اسـتـثـنــائـيـــة تكــون وراءهـــا في العــادة مــوهـبــة
اسـتعـــداديـــة تـــؤدي إلـــى القـــدرة علــــى الخلق

شاركت فيه الجمعية النفسية العراقية

عدد جديد من )المجلة
الالكترونية للعلوم النفسية(

وتـضمن العـدد أيضـاً مجمـوعة
من البحـوث والمقالات لـباحثين
عــــــــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــن مــــخـــــــــــتــــلــــف
الاخـتـصـــاصــــات العلـمـنفــسـيـــة
والـــطــبـــنفــــســيـــــة، مــن بــيـــنهـــــا:
ــــــة تــتـحــــــدى )أمــــــراض نـفـــــســي
العـــــولمـــــة( للـــــدكــتـــــور )محــمـــــد
أحمــد النــابلـسـي( من لـبنـان و
)العــــــولمــــــة ونــــــوعــيــــــة الحــيــــــاة(
للـدكتور )يـحيى الـرخاوي( من
مــصـــر و)إدارة الإبـــداع: الـنـــداء
المجهــــــول في عـــصــــــر العــــــولمــــــة(
للـدكتور )عبد الـستار ابراهيم(
ــــــــــثــــقــــف و)اكــــــــــتــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــــاب الم
العـربـي:المظهـر الـسيكـولـوجي(
للـدكتـور )خلـيل محمـد فـاضل
خـلـــيـل( مـــن مــــصـــــــر و)الـعـلـــم،
الــتفـكــيـــــر الـعلــمــي والإرهـــــاب(
للــــدكـتــــور)قـــــدري حفـنـي( مـن
مــصــــر و)بــــوش الابــن والفــــشل
الــشخـصـي( للـــدكـتـــور)عـــدنـــان

حب الله( من لبنان.
كــمـــــا تـــضــمــن العـــــدد الحـــــالــي
اسـتعـــراضـــاً لأجـنـــدة عـــدد مـن
المــؤتمــرات الـنفــسـيـــة العــربـيــة،
مـن بـيــنهـــــا )المـــــؤتمـــــر الـــــدولـي
لجـــامعـــة الأقـصـــى( فــضلاً عـن
الأبـــــواب الــثـــــابــتــــــة للــمـجلـــــة:
مراجعة كتب، مراجعة مجلات،
جـمعـيـــات نفــسـيــة، انـطـبــاعــات
أطـبـــاء وأســـاتـــذة علـم الـنفــس،
مـــســتجــــدات الــطـب الــنفـــسـي،

مصطلحات نفسية.    
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علي كاظم الشمري
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